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1 ولـذلك تــداخلت الحـرب والـقمع
حـتى تـعذر ايجـاد الفـاصل المـعرفي
بيـنهمــا: ايهمـا الـسبـب ، وايهمـا

النتيجة؟ 
وقد كان النـظام اكثر ارتيـابا بهذه
الهدنة القلقـة.. ففي فترات الهدنة،
وحين يهــدا الصــراخ يبــدأ العقل
دورته : مـن التذكـر الى التوجع الى
الاسئلة فالاحكام... وفي الهدنة يبدأ
حسـاب القتلى والاحسـاس بالفراغ
المـؤلم الـذي تـركـوه... ويــرتفع
الـسـؤال لمـاذا حـدث الـذي حـدث،
ولمـاذا عدنـا الى نقطـة الصفـر بعد
حـــرب كلفـتـنـــا 300 الف قـتـيل

وجريح ؟
ويدري الـذين اشعلوا الحرب ان كل
سؤال يحمل الادانـة والوضوح الذي
يـسـبق القــرار. ولــذلك يـبقــون
الحـرب احـتمـالا قــائمـا وسـببـا
للطـوارئ.. وتـوحي لغـة الـوعيـد
التي رافقت مفاوضـات جنيف بان
عمر الفـرح قصير ولـذلك )ينبغي
للحـذر ان ياخـذ مكـانه( كمـا قال
وزيــــــــر الاعـلام.. وخـلال ذلــك
يخلطـون عصيـدة الحرب الـدامية
بمغـرفــة القـمع خلـطـا ســريعـا
ليشـوشوا العقل بالاحقـاد العاجزة
واخـتلاط الـسـبب بــالـنتـيجــة..
يـنقلــون الحـــرب من الجـبهــة الى
الداخل لتهديد العقل وارغامه على
قبول الـذي حدث باعتباره قدرا لا
مـفر مـنه او )اختبـارا لارادة امة(

كما نصت عقيدتهم. 
الهدنة القلقة

لقــد خـــرج النـظـــام من حــرب
الثماني سنـوات بجيش بلغ تعداده
المـليــون، اغـلبـه من جـيل قـضــى
شبــابـه في الخنــادق او في المعــارك
قريـبا مـن الموت. واذا كـان النـظام
قـد نجح في ابعـاد مخـاطـر الحـرب
الايــرانيــة عن الــوضع الــداخلي
بــاستخـدام المـسـاعـدات المــاليـة
الخليجية الكـبيرة في تحقيق توازن
نمـوذجـي بين )المـدافع والـزبـدة(
بحيث حققـت الطبقـات الصـاعدة
اربـــاحـــا خـيـــالـيـــة مـن خلال
القـطاعـات العسكـرية، فـان وعود
الرفـاه بعد نهـاية الحـرب ستصبح
مـوضــوع امتحــان صعب في جـو
الازمة الاقتصادية القادمة، خاصة
للعسكـريين العائـدين من الجبهات
الى الحيـاة المدنيـة  بانتظـار حصة
مـن الرفـاه الذي وعـد به النـظام.
وما كان في خزينـة النظام لا يكفي
لـتوفير فرص عمل مقـنعة للجنود
الذين سـيسرحون ولا ايـة امكانية
لمكـافأة آلاف الضبـاط الذين سيرون
في جو الهـدنة علائم رفاه الطبقات
الجـــديـــدة الـتي كـــانـت تغـــرف
الملايين بينما كانوا يبددون شبابهم

في الحرب. 
ولعل حادثا عـارضا اعطـى النظام
تحـذيرا واضحـا من مخاطـر عودة
الجـيش الى المـدن.. ففي اوائل ايـام
الهدنة مـن عام 1988 تجمع في كراج

النهضـة آلاف الجنود الـذاهبين الى
والعائديـن من وحداتهم في الجبهة
خلال اجـــازات العـيـــد..هـنـــاك
فوجئـوا بان السيارات التي اعتادت
نقلهم قـد تـوقفت عـن العمل بلا
سـبب في محـاولـة لـرفع الاسعـار..
الرغبة الحراقة في رؤية الاهل بعد
اشهر مـن الحياة علـى حافـة الموت
والاحسـاس بضيق الـزمن والـقهر
مـن بطر المجـتمع المدنـي والسخط
علـى قــوات الشـرطـة التي بـقيت
ســـاكنــة ازاء عــذابـــات الجنــود،
ووراءها هذا العنف المتجمع نتيجة
للقهـر الـذي عــاشه الجنـود علـى
الجبهـات.. كل ذلـك تجمع في هـذا
المكــان وبين الحـشــد العــسكــري
المتـجمع خارج انضبـاط الوحدات.
وكـان الامـر بحـاجـة الى صـرخـة
تحــريض واحــدة ليهجـم الجنـود
علــى ســواق الحــافلات ونقـطــة
المخـابـرات فيهـا وقـوات الشـرطـة
المحمولـة التي جاءت لحل المـشكلة،
لـينتـزعوا الـسلاح منهـا ويطـلقوا
النـار علـى القـوات الخـاصـة التي
اعـترضتـهم.. ولـتهــدئــة الــوضع
وصلت قـوة خـاصــة من الـقصـر
لتخبر الحـشد الغاضب بان الرئيس
قـد امـر بتـوفير سيـارات خـاصـة
لنـقلهم الى حـيث يـريـدون. وقـد
وصلـت الــسـيـــارات فعـلا، ولكـن
لتنقلهم الى معتقلات خاصة.. كان
هـذا الحـادث تحـذيـرا خـطيرا من
امكانيـة انفجارات اخـرى. ولذلك
بدأ النـظام يعمل بسـرعة في سباق
مع الزمن معـدما اية فرصة لعودة
الجيـش الى ثكنـاته القـريبـة من
المــدن. فقــرارات التـسـريـح التي
صـدرت معـطلـة بقـيت معـطلـة
عمليا بانتظار شيء ما. فمن موقع
قـريـب من الـنظـام يقـول سعـد
البزاز في كتـابه )حرب تلد اخرى(
كـانـت هنــاك رؤيتـان تحـكمـان
المـوقف مـن الجيـش بعــد انتهـاء
الحـــرب : )الاولى تــــرى ان بقـــاء
جيـش بهـذه الـسعــة والضخـامـة
والتــسليـح من دون فعــاليـة هـو
ضـرب من تعـطيل لجـزء حي من
قدرة الشعب وطاقته.. ولذلك لابد
مـن واجب ميـداني وفعـاليـة لهذا
الجـيش، والا تحـول الى عبء علـى
المجـتـمـع كله، واصـبح بــالـتــالـي
مـصــدر قلـق للنـظـام الــسيــاسي
والـنظــام الاجتمــاعي... الثـانيـة
تـذهب الى ان بـالامكــان الحصـول
على النـتائج التي يـريدهـا العراق
علـى مستـوى السيـاسة الخـارجية
دون اللجــوء الى اسـتخــدام قــوته
العسكرية بل بالايحاء بها والاعلان
عـنهـــا، وجعلهــا قــوة ردع تحقق
تـوازن الــرعب في جــانب وتـوفـر
مصـدرا لجني مكـاسب سيـاسية(.
مخـرج الـنظــام من هـذه الهـدنـة
الـقلقة تجلـى بابقـاء حالـة الحرب
داخليـا وخــارجيـا. فـخلال فترة
الهـدنــة القـصيرة بـدات عـمليـة

تصفيـة الحسـاب مع سـوريا عـلى
الـساحة اللـبنانية فـارسلت دبابات
سـوبر تشـر من وام 48 التي استولى
عليهـا العـراق في الحرب مـع ايران
الى القـوات اللبنانية والطين ما زال
في جـنازيرهـا من الحرب الـسابقة،
كمــا وصـلت راجمــات صــواريخ
وصواريخ ارض - ارض محمولة على
شـاحنات كـبيرة، ومعها 70 ضـابطا
عـراقيـا كدفعـة اولى لجعل دمشق
تحـت مرمـى القـوات اللبـنانـية...
هـذه الدفعـة الكـبيرة من الاسـلحة
سـاعــدت في خلق صـدام حــسين
لبنـانـي اقصـر قـامـة، هـو العمـاد
ميـشيل عـون الــذي اتبع اسلـوب
استاذه بتصـفية الرفـاق السابقين
لمـركـزة القــرار بيـديـه، احتقـارا
للحل الـسيــاسي والاعـتمـاد علـى
الــدمــار وسـيلــة لفــرض الارادة

السياسية.
لم تكن لبنان مجـال التمدد الاخير
بعد الحرب مع ايـران، فقد وصلت
الاسـلحة العـراقيـة والخبراء لـدعم
الـعقيد عـمر البـشير في فرض حل
تـدميري على المتمـردين في جنوب
الـسـودان يـشـبه الحل العــراقي في

كردستان. 
و قبل ان تتـثبت الهدنـة في الحرب
مع ايــران مـن خلال مفــاوضــات
جـنيف، وبينمـا القطعات مـا تزال
تحت الانــذار في الجبهــة، سحـبت
ثلاثـة فيـالق عسكـرية وعـشرات
الالاف مـن )الافـــواج الخفـيفـــة(
الكـرديـة مـن الجبهـة الايــرانيـة
وتحـــولت الى قـــوة امن داخـليــة
متجهة شمالا لخوض سياسة التطهير
العـرقي الشـاملة في كـردستان التي
تمثـلت بمجـزرة حـلبجـة وحملـة

الانفال.            
الدولة العسكرية

خلال الــدورة المغلقــة بين الـقمع
والحـرب ارتبـط مشـروع الـدولـة
القـويـة بـالخيـار العـسكـري.. انه
الحل الامثل للازمــة الاقتصـاديـة
التي تجـسـدت بخـسـائـر تقـدر ب
452,6 ملـيـــار دولار  وديـــون تـــزيـــد
عـلى 70 ملـيار دولار. وبـالعسـكرة
الشـاملــة يمكن حل ازمـة الحـزب
الــواحــد بعــد سلـســة انـهيــارات
الانـظمــة الشـبيهـة حيـث سيحل
انـضبـاط الـثكنـة محل انـضبـاط
الحــزب الــواحــد. وبــدمج وزارة
الـصنـاعـة بـالـتصـنيع العـسكـري
تـركـز حلم الـنظـام علـى تحـويل

العراق الى مجمـع اقليمي على غرار
البرازيل والارجـنتين. وبـالتركيـز
علـى الـصنـاعـة الحــربيــة يمكن
مكـافـاة الجنـرالات العـائــدين من
حرب السنـوات الثمانـي بتحويلهم
الى رجـال اعمال الدولـة العسكرية.
وقــــد تحكـمـت هـــذه الـعقلـيـــة
العـسكـريـة بـرسـم تطـور الـدولـة
الحديثة وبرنامجها الاستراتيجي في
استـخدام العلم والـتكنولـوجيا: 22
الـف ملـيــــون دولار خــصــصـت
للصنـاعة الحـربية في الخـطة التي
تنتهي عام 1992 في وقت تحتاج فيه
البلاد كل فلـس لاعمار مـا خربته
الحـــرب. ورغم تـــراكم الــديــون
اصبح العراق السوق الامثل والاكثر
اغـــراء لتـصـــريف الاسلحـــة التي
سـتكـسـد في الغـرب بعـد تخـفيف
الاستقـطاب الـدولي وحل المـشاكل

الاقليمية بالحوار. 
ولكــن العـقل الارادوي الـــذي اراد
الخيـار العـسكـري وسيلـة لفـرض
اسهـامته في صنـاعة الاحـداث، جاء
في غير اوانه تمـاما. فـالبرسترويـكا
الـسوفـياتـية وضعـت احلام صدام
حسين في الـزاوية الحـرجة.. ذلك
ان اول مبـادئ التفكير الجـديد  هو
نقـد سيـاسة الحـزب الواحـد التي
تـقوم على دمج الناس بالدولة عبر
الحـزب في هرم صارم يجـلس القائد
الفـرد في قـمته. وقــد جعلـت من
ستـالين والستـالينيـة ارثا كـريها..
وبــذلك حــرمت انـظمـة الحـزب
الواحد، ومـنها نظام صدام حسين،
مـن المثــال والقـدوة. وقـد كــانت
الـنتــائج العـمليــة التي تمـثلت في
سقـوط انظمـة الحزب الـواحد في
هنغاريـا والمانيا وتـشيكوسلـوفاكيا
تحذيـرا للتلاميذ الـصغار في العالم
الثـالث. ولكن الخـطر اصبح جـديا
بـسقوط نـظام شـاوشسـكو الاكـثر
شبها بقوميته الاشتراكية  واعتماد
حـكم العــائلـة واشـاعــة التــأليه
الايماني للقائد.وقد انعكس الوضع
الدولي الجـديد على الـعالم العربي
بظهور اتجاهين: اتجاه عام للتكيف
مع الـوضع الجديـد والميل نحو حل
المـشـاكـل الاقليـميـة بـالاسـالـيب
الـسلميـة والحوار المـباشـر: قضـية
الصحـراء بين الجـزائـر والمغـرب،
الصــراع بين الـيمـنين الـشمــالي
والجنــوبي، الحـوار الــسيــاسي في
لبنان. سلسلـة المصالحات في الشمال
الافـــريقـي: الجــزائـــر والمغــرب،

الجـزائـر وتـونس، لـيبيـا والمغـرب
ومصـر وتونـس، الحوار الـسوداني

الاثيوبي...الخ
كمــا اتجه العـديــد من الانـظمـة
العــربيـة،بــشكل او بـاخـر نحـو
التقلـيل من هيمنة الحـزب الواحد
والـتقدم نحـو التعـددية : الجـزائر
تونس اليمن الاردن الكويت... وقد
شمل الاتجـــاه نحـــو الـتعـــدديـــة
الانـظمـة الـثلاثــة التي تـشـارك
العـراق في الاتحـاد الـربـاعي الـذي
تاسس في 19 شباط 1989،وهي مصر

والاردن واليمن.
مقــابل ذلك كـان رد فعل الـنظـام
العراقي، كمـا هو الامر عند العديد
من الانظمـة العربيـة الاخرى، هو
تـطمين النفـس والتظـاهر بـان ما
حــدث امــر خــاص بــالانــظمــة
الشيوعية ولا يصلح للتعميم. وقد
تــدخلت الارادويــة هنــا لتعـزيـز
الثقـة المفـرطـة بـالـذات. وبـدات
جريـدة الثـورة تنشـر سلسلـة من
الافـتتـاحيـات تـسـتعيـد الاصـول
النظـرية لمعاداة الـشيوعيـة لتقول
ان البعث كـان منـذ البـدايـة علـى
بـينـة بــالخلل في اصل الـنظـريـة
المـاركسية وتـطبيقاتـها الشيـوعية
الــتي تعلـي المـــادة علـــى الـــروح
والاممية على الخصوصية المحلية.
وكــان رد الفـعل المتـمم هــو قيـام
النـظـم التي تجــد نفــسهــا ضــد
التـاريخ ومـشــروعيـة الحـاضـر
بــالبـحث عـن ملجـا في الـسلـفيـة
الـدينيـة كمـا هو الامـر مع نـظام
البـشير في الـســودان، بيـنمـا اتجه
الـتبريـر العقـائـدي العـراقي نحـو
القـطيعـة التـامـة مع المـاركـسيـة
والـتاكيـد على خـصوصيـة الواقع
العـربي باعتبارهـا محصنة ارادويا

ضد تاثيرات الوضع الدولي. 
ولتعـزيـز هـذه الثقـة اراد النظـام
العـــراقي ان يــستـبق الـضغــوط
الخارجية والداخلية نحو شكل من
التعـددية. وقـد اضيف الى العوامل
الخـارجيـة عـوامل داخليـة فبعـد
انـتهــاء الحــرب مع ايــران انتـهت
مـبررات استمـرار حـالـة الطـوارئ
واصـبحت الـديمقـراطيــة السـؤال
الاول المـطروح علـى النظـام. وبعد
تفكيك مـؤسسـات الدولـة وبيـعها
بـالجملـة والمفـرد للقطـاع الخاص
تقلـصت القـاعـدة الاقـتصـاديـة
لمـركزيـة الدولـة المهيمنـة على كل
شيء ونـشـات بـرجـوازيـة حـول

النـظام تقـدمت من المقـاولات نحو
الصنـاعة التحويليـة. ولا تستطيع
هـذه الـطبقـة ان تــؤمن نـشـاطـا
اقـتصـاديـا مـستقـرا بـدون نظـام
دسـتـــــوري يحـــــدد ويــضـمـن

صلاحياتها.
الديمقراطية ام

الحرب ؟
ولــذلك بــدا النـظــام بمنـاقـشـة
مـوضـوعــة التعـدديـة في الاطـار
القيـادي في الاشهـر الاولى من عـام
1989. ولـكـن ايـــــة خــطـــــوة نحـــــو
الـتعــدديــة محكــومــة بمخــاوف
القيـادة العـراقيـة من اي تـراخ في
قـبضـة الـدولــة. والتجــارب التي
اجتــاحت العـالم تعـطي الـنظـام
العـــراقي الحـكمـــة المعكــوســة..
فــابتــداء من شـاه ايــران وانتهـاء
بشـاوشسكـو، لم تتسـاقط انظـمة
الحـزب الـواحـد، او انـظمـة الفـرد
الـواحـد نـتيجـة لانفجـار الكـبت
الطويل الذي مارسته ضد شعوبها،
انمـــا لانهــا اجـبرت في اللحـظــات
الاخـيرة علــى ان تفـتح في جــدار
القمـع ثغرة هـامشـية لم تـستطع
التحكـم بها في الـنهايـة. ومن هـنا،
كمــا يتـصــور العـقل الامني، بـدأ
الانهيـار.. و كـانت اجهـزة الاعلام
العراقية تـركز على احداث العنف
في اعقــــاب انـفلات الجـمــــاهـير
المكبـوتة.. فتحت عنـوان )طاعون
الــديمقـــراطيــة( كـتب مــديــر
التــوجيـه المعنــوي عبــد الجبـار
المحــسن في جـريـدة )بــابل( التي
يصـدرهـا عـدي  صـدام حــسين
)واتامل كما تتاملون شاشة التلفاز،
وارى كمـا تــرون ان العــالم ليـس
سـوى رواية مـاساويـة، او فلم من
افلام الـرعـب صنـعته يــد فنـان
مـقتــدر.. فهــذه شعــوب قــد دب
الشقـاق بين صفـوفها فـراح يقتل
بعضها بعضـا، طوابير من الدبابات
يحــركهــا الـبعـض ضــد الـبعـض،
ومـدفعيـة ثقيلـة يـرمـي بعضهـا
البعـض... فتتقـوض البيـوت على
سـاكنيهـا وتتهـدم معالم الحـضارة
والتراث(.... ويمضي الكاتب واصفا
المشـاهـد اليـوميـة المـروعـة التي
يعـرضهـا الـتلفـزيــون عن جـثث
قتـلى، نـساء ثـاكلات، طـوابير من
مهاجرين بلا مـاوى، جوع وتهالك
علـى فرق الاغـاثة الـدوليـة... ثم
يطرح الـسؤال )من الـذي زرع هذا
الـطـاعـون لـيجعل المـوت غـايـة

وخـلاصاً ؟( وجـوابه الـوحيـد هو
)طـاعون الديمقـراطية(.. وينتهي
الكاتب بالـدعاء )ربنا لك الحمد ان
وهبـتنا صـدام، وابقيت لنـا صدام
حـسين، فلـولاه لكنـا المثـال الاسـوأ
بـين هــذه الـصــور(.. مـن هــذه
المقـدمـة والـتسـبيب والاسـتنتـاج
النهـائي نـرى ان البـديل الـوحيـد
لعنف الـدولة المـستـبدة هـو عنف
الحـرب الاهلية الفـالتة علـى غرار
المثـال الـلبنـاني والايـراني واوربـا
الـشــرقيــة، ودكتـاتـوريـة صـدام
حـسين مقـدمــة كبــديل وحيـد
للحروب الاهلية التي شملت معظم
الـدول الـتي سقطـت فيهـا انـظمـة
الحـزب الـواحـد. ولــذلك كــانت
القيادة العراقية  تـستبعد تماما الـ
)الديمقراطية على النمط الغربي(
كمـا تقول مـداخلة صـدام في هذه
المنـاقـشــة ،  وتتــذرع بطـبيعـة
المجـتمع العـراقي الـذي لم يـنضج
بعــد لمثل هـذه الـديمقــراطيـات
)بسبـب غياب الدولة الوطنية لمدة
سبعـمائـة سنـة في حدهـا الادنى،
وهـي الفترة المـمتــدة بين سقـوط
بغــداد عــام 1258 حتــى العـصــر
الحـديث، اي مـا يقارب الالف سـنة
من الــضيـم( تجعـل من الخـطــر
اعـطــاء الــديمقـــراطيــة دفعــة
واحــدة.. ولــذلك فـضـل النـظــام
تقـديم وعـد الديمـقراطـية عـلى
شكل اقـساط بلا سقـف زمني، انما
مرهـونة بتطور واقع الحال وزوال
دوامـة حالـة الطوارئ المـغلقة التي
تحولت الى سبـب ونتيجة في الوقت
نفسه . وكانت هذه الوعود هي مراوحة
بـين الخـــوف والخـــوف:              
    الخــوف من ان تــزداد ضغــوط
الـواقع الخارجي والداخلي فيحدث
المحـذورالــذي نبه صـدام حـسين
قيادته اليه )ان تـرغم ارغاما على
ان تـفعل شـيئــا اراده طـــرف من
الاطراف خارجك وقبل ان تختمر
فكـــرته الــصحـيحـــة في عقـلك
ويـنـتقل الى الـتـصــرف في وقـته
الــصعـب(.. يقـــابـل ذلك خـــوف
معاكس ينشـأ عند الاستجابة لهذه
الــضغـــوط، وانـــذاك يـفلـت كل
المـكبــوت في قـمقـم القـمع خــارج

سيطرة النظام.. 
شبح الحرب القادمة 

وقـد عـاد الحـديـث عن الخـطـر
الخارجي ليقترن هذه المرة بتفسير
النظام الـدولي الجديـد.. مثل هذا
الخـوف شمل العـديد مـن الانظمه
التي كـانت تجـد في تـوازن الخطـر
بين معسكرين مصدر قوة وفسحة
تحـــرك بـين الاثـنـين... الـــوضع
الـدولي الجديد وضع هذه الانظمة
امام خطـر هيمنة خـطر واحد...
الحـس الامني المرهف الـذي يبحث
في اي وضع دولـي جــــديــــد عـن
مـؤامـرة  داخليـة، اوحـى لصـدام
حـسين بـانـه سيكـون المـستهـدف
الاول في الـنظـام الــدولي الجـديـد

وتقـارب الـكبـار. ولهــذا القلق مـا
يبرره.. فـرغم ان الولايـات المتحدة
والغـرب حـرصـوا علـى الاستفـادة
مـن طمـوحـات صـدام لـتصـريف
انـواع عـديـدة من الاسلحـة بمـا في
ذلـك اسلحــة الــدمــار الــشـــامل
الـكيـميـاويــة والنـوويــة وحتـى
بــالمعلـومــات المخـابــراتيــة التي
تساعـده في كشف المواقع الايـرانية
في مــراحل الحــرب الاخيرة، الا ان
سـياسة الـتسليح في المنـطقة بقيت
محكومة بالاستراتيجية الامريكية
التي تـريـد ابقـاء اســرائيل القـوة
الــوحيـدة المـطلقــة في المنـطقـة،
ووضع الجـميع، بمـا في ذلك اقـرب
الحلفاء العرب، تحت موقع محدد لا
يتـيح لهم تـشـكيل قـوة مكــافئـة
لاسـرائيل. وستحكم هذه الـسياسة
مــصـــر والـــسعـــوديـــة والاردن
والعــراق.. ولــذلـك ستـصـطــدم
طمـوحات صـدام حسين بـالتحول
الى قـوة اقلـيميـة او قـوة ثـالثـة في
فترة تخفيف الاستقطاب بموقفين
يلتقـيان، بغض النظر عن الدوافع،
بنقطـة واحدة : عدم الـسماح لاية
قوة جديـدة يمكن ان تخل بالنظام
الدولي الجديد. وقد استقر في ذهن
الـنظـام وجـود مخـطط امــريكي
لقلـب نظـام الحـكم في العــراق من
خـلال اغتيـاله شخـصيـا. وحـسب
سعد البـزاز فان هـذا الهاجـس كان
شاغل صدام الـدائم في فترة ما بعد
الحــرب الايــرانيــة، فكــان  يـبلغ
ضيوفه العـرب والاجانـب بتخوفه
مـن هــــذه المحــــاولــــة ومــنهـم
بـريمـاكــوف. بل ان صــدام ارسل
وزير خارجيته طارق عزيز، الذي
كان في نـيويـورك في تشـرين الاول
1989، لــيــبـلغ نــظــيره الامـــــريـكــي
جيمس بـيكر )انزعـاج العراق من
ضلوع الولايات المـتحدة في  مؤامرة
لاغـتيال الـقيادة الـعراقيـة وتغيير
نظـام الحكم(. وعـزز هذا الخـيال
تقريـر الكونغرس الامـريكي الذي
وصف النظـام العراقي بـانه الاكثر
انتهـاكا لحقـوق الانسـان في العالم.
وفي شباط اصدرت وزارة الخارجية
الامـريكيـة تقـريرهـا عن حـقوق
الانـســان الــذي يـصف الــوضع في
العـراق بانـه )مروع(. وقـد دونت
وثائق الـتقرير الحملـة على القرى
الكردية التي خلفت عشرات الالاف
مـن القـتلـــى و65 الف لاجـئ.. كل
هــذه المعـطيـات حـول المـؤامـرة
حفزت حس النظام الامني، ولذلك
تكـررت كلمـة )الامن القـومي( 14
مرة في الخطاب الذي القاه صدام في
قمة عـمان التي ضـمت رؤساء دول
مجلس التعاون الاربعة التي عقدت
في شبـاط 1990... وقد ركـز في هذا
الخطـاب على خـطورة عـالم انكفأ
فـيه القـطب الـســوفيـاتـي وبقي
العالم العـربي مكشـوفا امـام قطب
امــريـكي واحــد. وقــد تجـســدت

مخاوفه بسيناريوهات محددة.

زهير الجزائري

قبل الحرب، بعد الحرب..

ثنائيـــــة القمـــــع والحـــــرب قبـــل غـــــزو الكويـــــت 
)2-1(

توقفت المدافع بعد حرب السنوات الثماني مع ايران  وتوقفت الصواريخ التي تدك
المدن والطائرات المغيرة التي تخلط اللحم الآدمي بقضبان الحديد. توقفت الحراب
المتقابلة  والتحام القاتل بالقتيل. توقفت الكوابيس التى تقض مضاجع الامهات خوفا

على الابناء. هل يبدأ الفرح اذن ؟ من المنطق ومن سجية القلب ان يخرج الناس الى
الشوارع ابتهاجاً بعودة الابناء الذين اجبروا على ان يكونوا )مشاريع دائمة للشهادة(.

ولكن بعد فرح اللحظة الاولى اختلط الفرح بالتوجس. وقد يكون الانكار بعضا من
دهشة الفرح. ولكن هذه الحرب كانت في جانب منها تصريفا للقمع المسلط على شعبين

واشغالا للضحية بعدو اخر.

ما العمل للنهـوض بالاحزاب الديمقراطية
لإنجاز مهمات المرحلة الراهنة؟

الاحزاب الـديقمـراطية الـعراقيـة، ومنهـا القوى
الـيسـاريـة والـلبراليـة، تعـيش مـرحلـة جـديـدة
معقـدة وعـسيرة لم تعهـدهـا مـن قبل، فهـي من
جانب تعيش في مـرحلة تتميز بـالحرية، الى حد
يمكن تسميته بفوضـى الحرية او حرية الفوضى
في البلاد. اذ نشأت أول مـرة العشرات من الاحزاب
السـياسيـة والمنظمـات غير الحكومـية والنقـابات
والمنـظمـات والجـمعيـات المـهنيـة .. الخ، وصـدرت
الـصحف والمجلات بـأعــداد كبـيرة، وهي تمـارس
الـنشـر والنقـد بحريـة مطلقـة تقـريبـاً تتـجاوز
احيـاناً المـعقول والمقـبول في الحـوار الديمقـراطي
المنـشود، سـواء اكان هـذا في ظل الاحتلال المبـاشر
الذي دام 15 شهـراً وقبل انتقال الـسلطة، ام في ظل
وجـود حكومـة عراقيـة مؤقتـة مع وجود اعداد
غفيرة من القـوات الاجنبية في الـبلاد. ولكنها من
جـانب آخـر تعيـش تصـاعـد عـمليـات الارهـاب
والعبث بالامن واستقرار البلاد من قبل عصابات
وفلـول الـنظـام الــدكتـاتـوري الـسـابق والقـوى
الشريرة لتنظيم القاعدة وانصار الاسلام وجيش
انصـار الـسنـة واتبـاع مقتـدى الصـدر وغيرهـا.
وكـذلـك عصـابـات الاخـتطــاف وقتل الاجــانب
وعـمليـات الـنهب والـسلب، اضـافـة الى عصـابـات
الجـريمـة المـنظمـة التي اطلق سـراحهـا المـستبـد
بأمـره المخلوع صـدام حسين، وهـي حالة غـريبة
حقـاً يصعب تجاوزهـا عند البحـث في الواقع الذي
تعيـش وتعمل فيه الاحـزاب السيـاسية العـراقية
وتلمس المـصاعب التي تواجهها في مختلف المجالات
قبل تـوجـيه النقــد او الملاحظـات حـول عملهـا

الراهن والمستقبلي.
ان الوضع الجديد المتـسم بالفوضى وفقدان الامن
والاستقرار في الوسط والجنوب والموصل وكركوك
بــشكل خـاص يـسـاهـم في خلق اجــواء  تمنع او
تعـرقـل تحقيق جملـة مـن المهمـات الاسـاسيـة في
حياة ونشاط الاحزاب السياسية العراقية، ومنها:
* اعاقة جدية في توجه الاحزاب والقوى اليسارية
الـديمقراطية الـلبرالية نحو تنفـيذ عملية اصلاح
جـديـة في بـنيـتهـا الـداخـليـة واسـس عـملهـا

في حـين استمــرت المسـاجـد في العـمل والتـثقيف
والاستفـادة من الحملة الايمـانية الـبائسـة لصدام
حسين. وعندما ينظـر الانسان الى كردستان يجد
ان الاحـزاب الكـردستـانيـة في حـالـة افـضل من
الاحـزاب الـديمقـراطيـة في الـوسـط والجنـوب او
الموصل وكركـوك، بسبب ان كردستـان العراق قد
تخلـصت من الحكـم المركـزي الاستبـدادي عليـها
منذ نهاية عام 1991، وكان في مقدورها ان تكون في
وضع افضل لـولا تلك الـصراعـات التي نـشبت في
الـنــصف الاول مــن العقـــد الاخـير مـن القـــرن

العشرين.
ويمكن ان تكـون الاوضاع افـضل ايضاً لـو عولجت
بمسـؤولية عـالية الخلافـات المتبقيـة في السـاحة
الكــردستــانيــة بين الحــزبين الـديمقـراطـيين
الـرئيـسين، الحـزب الـديمقـراطي الكـردستـاني
والاتحاد الـوطني الكـردستـاني، وبـذلك يقـدمان
نمـوذجـاً صـالحـاً لمعـالجـة المـشكلات بــالطـرق
الحضاريـة السليمـة ووفق آليات ديمقـراطية. ان
العلاقة الـراهنة بـين الحزبين المـذكوريـن جيدة
نـسبياً ويفترض فـيها ان تتطـور نحو الافضل وان
تعالج مـشكلة الادارة الموحـدة بما يخدم فـيدرالية
كـردستان العـراق ويسنح بحل ديمقـراطي سليم

لمشكلة كركوك.
ان على القوى الـديمقراطية في العراق ان تعي بأن
هناك قـوى محلية وعـربية واقلـيمية وعـالمية لا
تـريد الخير للعـراق ولا تريـد ان تراه ديمقـراطياً
فيدرالياً حراً ومـوحداً، بغض النظر عن الاهداف
الخـاصـة لـكل منهــا، ولكنهــا تتفق علـى اشـاعـة
الفـوضـى وعــدم الاستقـرار، بل تـريـد تحـويل
العـراق الى سـاحــة معـارك فـعليــة بين الاسلام
والحضارة الاسلامية من جهة، والغرب والحضارة
المسيحية، وهو مـا يفترض ان نتصدى له ونفشله
تمامـاً. وهي مستعدة لتقديم الدعم المستمر لتلك
القـوى الارهــابيـة لمـواصلـة ارهـابهـا في العـراق
وتعطيل الحيـاة السياسية وعملـية اعمار وتنمية
لعراق جديـد. والاحزاب السياسيـة الديمقراطية
بكل تيـاراتها واتجاهـاتها معنـية بذلك ومـسؤولة
عن النهـوض بمهامـاتها، وكلنـا امل بقدرتهـا على

تأمين ذلك برغم الصعاب التي تواجهها.

- كـمــــا يفـترض في ممــثلـي جمــيع الاحــــزاب
الديمقـراطية، سـواء اكانت عـربية ام كـردية ام
تركـمانـية ام آشـورية ام كلـدانيـة، عنـد قيـامها
بـسفـرات وزيـارات الى خـارج الـبلاد ان ينـظمـوا
لقاءات فكـرية وسيـاسية وثـقافيـة واقتصـادية
واجتمـاعيـة مع النـوادي والجمعـيات الـعراقـية
الموجـودة في تلك البلـدان بهدف التفـاعل الفكري
والسيـاسي وتبـادل المعارف والمـعلومـات والتـأثير
المتبـادل في اوضاع الجـاليات الـعراقيـة في الخارج.
وتزداد اهـمية ذلك بـسبب النـشاطـات التي تقوم
بهـا فلول صـدام حسين علـى الصعيـدين العراقي
والعــربـي التي تمــارس تعــاونــاً مع جمــاعــات
ومـنظمـات وقـوى اجـنبيـة مختلفـة الاتجـاهـات
والمـشارب، من بـينها جمـاعات يميـنية فـاشية او
تلك الجماعات العـاملة في سبيل السلام والمناهضة
للامبريــاليــة والتي تـرتكـب خطـأ  فـاحـشـاً في
مواقفها غير العقلانيـة ازاء العراق حالياً، لتشويه
الواقع الجـديد والـدفاع عن نـظام صـدام حسين
الـدمــوي المخلـوع بحجـة مقـاومــة الاحتلال في

العراق.
- ولا شك في ان المــرحلــة تتـطلـب من الاحـزاب
الــسيــاسيــة العــراقيـة، سـواء اكــانت في اقلـيم
كردستان العـراق ام اقليم وادي الرافدين، التي لها
امتدادات في الخـارج ان توعز لأعضائهـا ومؤيديها
بالعـمل المشترك في اطـار قواسم مـشتركة قـائمة
فعلًا. وهذا لا يمنع من النشاط الخاص بكل حزب

او جماعة ايضاً.
ان القوى الـديمقراطية العراقـية، سواء اكانت من
الجناح اليسـاري أم الوسط الليـبرالي، ليست قادرة
في المـرحلة الراهنة علـى أداء الدور الكبير المطلوب
منهـا في الحيـاة الـسيـاسيـة العـراقيـة ان لم تجـر
التغـيير المطلوب في حـياتها الحـزبية وفي مـا بينها
ومع الجمـاهـير. ولكن تـراثهـا الـنضـالـي المنفـرد
والمـشـترك يمكن ان يـسـاعـدهــا في اداء مثل هـذا

الدور ان حققت الاصلاح المنشود فيها.
ان هيمنـة فكر الـتيارات الـدينيـة المختلـفة ومن
مختلف اطيـافه لم يأت عبثـاً او عفويـاً بل بسبب
الغياب الـطويل للفكر الديمقراطي والتقدمي عن
الساحة السياسية العـراقية نتيجة ارهاب النظام،

كمـا يمـكن خلق تحـالفـات سيـاسيـة تسـاعـد في
تكـوين تحـالفـات مـرحليـة اكـبر وامتن واكثـر

تأُثيراًُ في العملية السياسية الجارية في البلاد.
- العمل من اجل كـسب القوى التي تـركت العراق
والـتي تلقحت بـأفكـار الحـريـة والـديمقـراطيـة
وحقـوق الانسان لتعمل في داخل احـزابها لضمان
التـطور الـديمقـراطي فيهـا والتـأثير المبـاشر في
الجمـاهير الـواسعـة وممـارسـة اسـاليب جـديـدة

وناجعة في هذا الصدد.
- لقد قدمت الاحزاب السيـاسية الديقمراطية في
العراق كله تـضحيات غـالية في الاشخـاص بسبب
النـضالات التي خاضتها من اجل اقامة عراق حر
فيـدرالي ديمقـراطي. سـواء اكـان ذلك في حـرب
الانصار في كردستـان العراق ام في وسط وجنوبي
العـراق وخـاصـة في منـاطق الاهــوار ام في العمل
السياسي اليـومي في مواجهة السلطة الدكتاتورية
الغـاشمـة. والـعمليـة الجـاريـة في العـراق تتـطلب
الحـذر في تقـديـم التـضحيـات الجـديــدة. ولكن
يفـترض ان لا يـترفع الحــذر الى الــدرجــة الـتي
تسـاعد الارهابيين في تحقيق اهـدافهم الاساسية،
أي بث الـرعـب وتعطـيل العمل الـسيــاسي ومنع
احتكـاك القيادات والملاكات والاعضـاء بالجماهير
الـشعـبيـة الــواسعـة وبــالنـشـاط الاقـتصـادي
والاجـتمـاعـي والثقــافي. ان التحـدي المحـسـوب
ضـروري جـداً في هـذه المـرحلــة والا سنخـسـر
المعركـة مع قوى الارهاب الـدولي، وعلى الاحزاب
السياسية ان تجد المـوازنة المناسبة في هذا الصدد،
ولسـت ممن يعلمهـا ذلك فهي ادرى بـذلك، ولكن

التنبيه لا يضر ان لم ينفع.
- ان ممـثلـي الاحـــزاب والقــوى الــسـيــاسـيــة
الـديمقـراطيـة يفترض ان لا يكفـوا عـن عمليـة
النقد المتبادل التي لا تـدخل في باب المهاترات والا
فــإن الانتهـازيـة والمجـاملـة الفـارغــة والمضـرة
بالجميع ستهيمن على اوضـاعنا  الحزبية وتقود
الى عواقـب وخيمـة، فلا المـهاتـرات مطلـوبة ولا
السكـوت عن الاخطاء مطلـوب، بل النقد الاخوي
البناء والمـسؤول هو المـطلوب في هذه المـرحلة من
عـمليـة بنـاء العــراق الفيـدرالي الـديمقـراطي

الجديد.

وعلاقات الاحـزاب السيـاسيـة المعنيـة، كمـا تمس
التطـور الديمقـراطي المنـشود في العـراق وتقليص
البطـالة وتحسين مستـوى حياة ومعيشـة الغالبية
العظمى من الشعب الفقير والمرحوم. فهي كما ارى،
ملـزمـة بمـا يلي، وعـلينـا جميعــاً مسـاعـدتهـا في
تحقيق ذلـك من خلال المـشـاركــة والنقـد الـبنـاء

والدفع بالاتجاه الصحيح:
- اغناء الحيـاة الحزبية بالمبـادئ الديمقراطية التي
يفترض ان تـتجلـى في تغـيير نـظمهـا الــداخليـة
وطبيعـة العلاقات بين القـيادة والقاعـدة وتحديد
فـترات زمنية لرئـاسة الاحزاب او عضـوية المكاتب
السيـاسية واللجان المركزيـة او التنفيذيه والهيئات
المختلفـة بهـدف تعـزيـزهـا بـالـشبـاب من الـنسـاء

والرجال.
- مـنع نشـوء عبـادة الفـرد وتـأليه القـائـد ونشـر
صـوره، في كل مكـان علـى طـريقـة صـدام حـسين
ومن ماثله في الدول العربية وغير العربية وارهاق
المواطنـات والمواطنين يـومياً وعـبر جميع محطات
الـتلفــزة والاذاعــة بخـطـبه واحــاديـثه وصــوره

ومقابلاته.
- اجـراء تعـديلات في بـرامج الاحـزاب الـسيـاسيـة
ينسجم مع الواقع العراقي القائم وحاجات المجتمع
وضرورات التغيير الديمقراطي المنشود. فالنظرية
لـيست سوى مقولات تغير الواقع، فالاهم هنا يكمن
في كيفـية استخـدام اداة التحليل العلـمية للـوصول
الى مقــولات جــديــدة تـنــسجـم مع القــوانـين
المـوضوعية للـمرحلة ويقبلهـا الواقع وتتفاعل مع

تطلعات الانسان وحاجاته.
السعـي الى طرح تـلك البرامج للحـوار علـى صعـيد
الجمـاهير الـواسعـة وليـس علــى صعيــد اعضـاء
وملاكـات الاحـزاب بهــدف التعـبئـة والـتثـقيف
والتعديل في ضـوء مشاركـات الجماهـير التي تجسد
حـساً عمليـاً ملموسـاً ومعبراً عن الحاجـات الفعلية

ومستوى التطلعات.
- الـعمل مـن اجل تنـظـيم الحــوارات بين القـوى
والاحـزاب السياسية القائـمة لضمان تقليص العدد
الهــائـل من الاحــزاب التي لا تمـتلك ســوى عــدد
محـدود من الاعضاء ولا تـتمكن من التـأثير الفعلي

في الاحداث الجارية.

التـنظـيمي واتجـاهـاتهـا الفكـريـة والـسيـاسيـة
وخطابها السياسي.

* اعـاقة تـوجه الاحزاب الـسياسيـة نحو العمل في
صفوف الجماهير خشية وقوع تفجيرات تؤدي الى
قتل عـشرات ومـئات الـناس الابـرياء، اضـافة الى
عملـيات الاغتـيال الجبـان ضد قيـاديي وملاكات

تلك الاحزاب.
* اعاقة انجاز مهمـة عقد المؤتمرات والاجتماعات
الواسعـة التي تعرضت طـوال اربعين عامـاً لأفكار
شـوفينيـة واستبداديـة وقهريـة بالمـبادئ والقيم
الحضـارية العـامة والـشاملـة، مثل مبـادئ لائحة
حقوق الانـسان وبقيـة العهود والـوثائق الـدولية

والاقليمية المرتبطة بها.
* ويـتــسـبـب فقــدان الـــوضع الامـني في عــدم
الاستقرار السيـاسي وعرقلة مـسيرة انجاز المهمات
الاخـرى لهـذه المـرحلــة التي يفـترض فيهـا نقل
البلاد الى الشرعية والحـياة الدستورية والبرلمانية
والتعـدديــة والتـداول الـديمقـراطـي  البرلمــاني

للسلطة واقامة الدولة الفيدرالية الديمقراطية.
* اعـاقـة قـدرة الاحـزاب والقـوى الـسيــاسيـة،
جماعـات وافراداً، عـلى الـقراءة الجـادة لمنتـجات
الفـكر الـديمقـراطي الحـديث وتـطويـر الثقـافة
الذاتـية وتحسين مستوى الاداء الفكري والسياسي
والـتفــاعل مـع الفكــر العــالمـي والاطلاع علــى

الثقافات الاخرى والتفاعل معها.
وربما تتخذ بعض الاحـزاب والقوى الديمقراطية
من هـذا الواقع المـرير حجـة لإستـمرار ممـارسة
الـنهـج غير الــديمقــراطي وربمـا تـتخــذ بعـض
الاحزاب والقـوى الاخرى ومـع الجماهير الـواسعة
وتـسـتمــر في الاكتفـاء الــذاتي بمــا تمتلـكه من
معلـومـات ومعـارف علـى قـاعـدة المحـافـظين
والكسـالى )ليس في الامكان ابـدع مما كان(. ويأمل
ان يـكون هـذا البعـض قليلًا ومحـدود الاثر عـلى

حياة هذه الاحزاب.
ومـن الجانـب الآخر فـإن الاوضاع الـراهنـة تضع
جميع الـقوى والاحزاب الـسياسيـة الديمقـراطية
امام مهمـات اساسية الزاميـة لا مندوحة منها، ان
كـانت تـريـد حقـاً تحقـيق الصـالح العـام، واعني
بــذلك انجــاز المهمــات التي تمـس وجــود وعمل

هل القوى السياسية العراقية قادرة ومؤهلة لتأمين المسيرة الديمقراطية في العراق؟
كاظم حبيب 
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